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حصاد الغربة 


تقد 


في ذات مساء من أيام ذي القعدة عام > ٤١‏ ١ه‏ أكرمي أخحي 
د/ محمد بن سعود البشر بإهداء رسالة صغيرة قي حجمها كبيرة ف 
مضموفاء» وطلب مي أن أقدم ها حيث إنه على وشك إصدارهاء 
واعتذرت منه بأن المشاغل قد تحول دون قراعتما قريبًا وجخاصة أنيٰ 
کف عل فا ج 

وق تلك الليلة بدأت في قراءة مقدمة هذه الرسالة بنيّة الاطلاع 
عليها ومعرفة مضموما وتحديد برنامج لقراءتما» وشرعت في القراءة 
وما علمت إلا وأنا أودع الصفحة الأحيرة في ساعة متأخرة من 
الليل. 

لقد عشت مع أحي في غربته» وتنقلت معه في مشاعره» إن 
هذه الرسالة فيها من المتعة والعبرة لما حوته من جمال الأسلوب 
عة اليات ء تفاسة الضمرن. 

ف لك الرسال الاد تق أن تف ج اب 
الغرية : أو "و ضايا للمخترين" ذلك أن الولف استطاع أن تغلب 
على مشقة الغربة وبعد الأهل والأحبة بمذه الرسائل الي أنارت له 
الطريق» وساعدته على جحاوز الحن والحذر من الفتن» وحففت من 
معاناته وشجواه. 

إني أنصح كل مغترب أن يقرأ هذه الرسالة» وأن يستخلص 
من بين ثناياها ما يكون له هاديًا ومعيتاء ذلك أَمُا ضمت بين دفتيها 
تحربة ثرية تستحق الشكر والعرفان. 


حصاد الغربة 


كما اني لمست ما للرسائل التبادلة مع الإحوة المغتربين من أثر 
قد لا ند رکه ونحن نخط مم رسائلناء ونوجه هم نصائحناء بینما هم 
يعتبرون تلك الرسائل زادا ق طريق موحش مظلم يحتاحون فيه إلى 
بصيص النور وتقوية إعان. 

شكرًا لأحى الدكتور محمد على رسالته» وهنيعا لنا بأمثاله داعي 
بلسانه وبقلمه تي وقت نحتاج إلى كل حهد مبارك» وعمل 
مشكور» فمن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ حيرا يرّه). 

أسأل الله أن يتقبل منه هذا العمل وأن يبارك فيه» وصلى الله 


کتبه 


ناصر بن سليمان العمر 
الریاض ۰١۲/١١/٤١٤١ه‏ 


حصاد الغربة ۷ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
كلمة 
الحمد لله الذي لا محمد على مكروه سواه. والصلاة والسلام 
على من قال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».. 
وبعد: 
فالغربة نار لا يدافعها إلا رجحل ذو تقوى.. يخشى الله ويرعاه.. 
وهذه الرسائل خحلاصة أوراق عفى عليها الزمن.. لكن كلماتقا لا 
تزال تنبض بالحياة.. كانت لي في غربي أيام الدراسة زادا في 
اسر رة اهر ,ف اعل الط اع ع ية 
أحلاء.. أو أرسلتها إلى رفاق أوفياء.. استخحالصتها قي هذه 
الوريقات» لأقدمها إلى أولعك الذين بدءوا مسيرة الغربة.. أو ما 
فتغوا يكابدون عناءها.. لعلها تكون عونا هم فيما تبقى من 
أيامهم.. حن لا يجمعوا بين غربتين.. غربة الدين.. وغربة الوطن. 
وحسب هذه الکلمات أن تکون من باب: 
حديث الروح للأرواح يسري 
وتدركه القلوب بلائنهلالء 
عسى الله أن ينفعهم بما.. ويكتب الأجر والثواب لمن سطر 
بقلمه کلماها. 
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۸ حصاد الغربة 


7 
منازل الغربة 


أخي المغترب: 

وأنت تضع قدمك ق أول الطريق.. وعلامات الاستفهام 
تتزاحم قي مخيلتك.. ومشاعر الخوف من الغربة تز فؤادك.. تذكر 
أن الغربة منازل.. والناس فيها درحات.. أقطف لك من كلام 
الصالن باق بكرن رادا ق امسر وعواا ف الطرين. فر ا 
للهم.. وتسلية للفؤاد. 

اعلم ‏ يا رعاك الله أن الغربة منازل ": 

فالأول: غربة أهل الله.. وأهل سنة رسول الله ج بين هذا 
الخلق.. وهي الغربة الي مدحها ةٍ.. وأحبر عن الدين الذي حاء 
به أنه «بدأً غريبًا».. وأنه «سيعود غريًا».. وأن: «أهله 
سیصیرون غرباء». 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان.. وف وقت دون 
وقت.. وبين قوم دون قوم.. ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله 
حقا.. فم م يأووا إلى غير الله.. ولم ينسبوا إلى غير رسوله ل 

وهذه الغربة لا وحشة على صاحبها.. بل هو آنس ما يكون 
إا اقرح النان.. وأشك ما تكرت وحفغة إا استاسوا. فر 
الت وسو الاين ا وات غاداه اناس وجوه 
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)١(‏ ابن القيم» "مدار ج السالكين"» ۲۰۳/۳ وما بعدها. 


حصاد الغربة ۹ 


رب.. وحی» مریض» غریب؟ 

فقيل له: 

يا موسی: الوحيد من ليس له مثلي أنيس.. والمريض من ليس 
له مثلي طبيب.. والغريب من ليس بيي وبينه معاملة. 

وقال الحسن: 
A A N EE‏ 

والثانية: غربة مذمومة.. وهى غربة أهل الباطل.. وأهل 
الفجور بين أهل الحق.. فهي غربة بين حزب الله المفلحين.. وإن 
كثر أهلها.. فهم غرباء.. على كثرة أصحايهم» وأشياعهم.. يعرفون 
في أهل الأرض.. ويخفون على أهل السماء. 

وأما الأخيرة: فهى الغربة عن الوطن.. والناس في هذه الدنيا 
غرپاع.. ليست هم بدار مقام.. ولا هی الدار الى حلقوا ها.. 

«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 


۱٠‏ حصاد الغربة 


)1( 
طبقات المغتربين 


خي المغترب: 

اعم با رعاك اله وات اا رة لفرت أن التاش 
فيها على ثلاة: 

فمنهم مؤمن صادق: م تزده الغربة إلا إعانًا وتشيتا.. ويقيشُا 
و قد أشرق وجهه بنور الطاعة.. فحمل مشعل الهدايية 
ليبدد به ظلمات الكفر والجهالة.. ضره الغربة.. وم تۇر فيه 
التربة.. لأنه بعمشي على الأرض وقابه معلق بالسماء. 

ومنهم من هاجر: لا يعرف من الإسلام إلا اسمه.. ولا من 
الإبعان إلا رسمه.. مسلم باموية.. وتابع بالفطرة.. تقلب في المعصية 
وه وها فا سه ن ره فاطمان الوا واسفكاة 
لطعمها.. وخحبر حال الناس فيها.. 

حي إذا ما التقلب ي لذائذها.. وانتهى إل نمايتهاء. انتبة إل 
حاله.. وأفاق من غفلته.. فتح ركت عروق الحياة قي فؤاده.. 
واستجاب لداعي الفطرة.. وتعلق بل النجاة.. والقحق بقوافل 
التائبين.. فقاده إلى مرافيء السعادة.. وأسفر وجهه بنور الطاعة.. 
او ره وه ف کا ا و ا 
ونخورا م عاد إل أحلهء ارال ديار "اديا طا ن وع" 


ومنهم من اغترب مؤمتًا: وهاجر صادقا.. فما لبث أن حاط 


حصاد الغربة ۱١‏ 


عملا ضاطا بار سیعا د ز تان رین نے ولاق ط2 
المعصية.. فقرب منها.. وركن إليها.. أو حطف بصره بريق 
للحضارة زائف.. فخرم عقله.. وأسر لبه.. حي إذا تقلب في الدنية 
سنين عددا.. ت ركت بواعث التأنيب في ضميره.. فمنهم تاب 
ومستغفر.. ومنهم مَصِر ومستكر. 

فتأمل ‏ يا رعاك aa‏ فايته.. وأسأل 
N.‏ هدایته: 

م زرا اكاب الَذِينَ اصْطَفيا من ادا قَينهُّمْ الم 
لتفسه وَمنهُم مققصة وَمِنهُم سَابق بالْعَيرَّات يإذْن اللو.. 

قاقر کن آ لاع انت ود کر ان كر امن الاس م 


يعيش.. وقليلا منهم من يدرك. 
RRR *%# %*‏ 


حصاد الغربة 


)۳( 
کن حدیٹا طیبا 


خي المهاجر: 
وإلم_االمرءحديث بده 


کان بد ان بدا جلا الي من القش. ا ب ب من دف 
اعارا وطاق ال وع ار 

«وإنغا المرء حديث بعده».. ييقى ذكريات ماتعة.. أو 
ڈذ کرات م قد الل وق الشرر ب ف اء 
نقية.. أو سوداء قاتمة.. تأت بالدوار.. وتصيب بالغثيان. 

«فکن حن ا ا ولک اى ليف حدیًا 
طيباء طا ى اقول طا ق الخلق.. طا ق السمت.: طاق 
البدن.. طيبًا في القلب.. طيبًا ق المعاملة. 

«لمن وعى».. لأنه قد يكون لك أعداء.. فينكرون طيبتسك.. 
ويحولون تقواك إلى عجز.. وكسل.. واون.. ولأنه لابد للإنسان 
من أعداء.. فأول هؤلاء الأعداء نفسك.. ومن صان نفسه عز.. 
فاحعل الدين والعقل حكمًا عليها.. وبذلك تصون نفسك.. 
وتحفظ فعلك.. وتحرس مروءتك. 


َ. ت قي القراطيس.. ونقبت قي قواميس الكلم.. لعلي أصل 
إليك.. وأصل إلى فؤادك.. والناس إنما يرزقون الأففدة النبيلة.. 


حصاد الغربة ۴ 


والمشاعر المرهفة.. عندما يكون أحدها للآحر: قلبًا واحدا.. ونبضًا 
ھر کا ری کی ا جا و نالرات 
ولا أحرث الوهم.. ولا أنقش على صفحة الماء. فإ أقول لك 
E PT‏ 

إن حلة الأقلام.. وشداة الحروف.. ورسل البيان يخاطبونك يا 
من اختار دروب العلم.. وتكبد عناء الغربة.. يخاطبونك وقد 
تسربلوا بوشاح المعرفة وائتزروا بالأدب.. ثم هلوا القلم.. وخاضوا 
حور الكلمة ليقر ارالك إن الششار ى المصاري ب عملا وهار 
وإبداعا.. يريد عقيدة. 

وهل هناك خير في غير عقيدتنا؟ 

إا الفعل والغاية.. الكنز والرمز معا.. فاحرص على التمسك 
بما. 

قي هذه الحضارة.. ليس هناك مكان للكسل.. والخلود إلى 
الراحة» أو الاتكال والعبور السالب للعام.. دون تغيير أو إعمار. 

انت ادف ك طالی ا کون داع لاف وا 
وداعية إلى الحق.. تحمل القرآن.. فهو نور قي القلب.. ونور قي 
البدن.. لأنه ليس من صفة الإنسان أن يمر سابحًا قي العوالم.. ببل 
ليس من صفة المسلم أن يعيش.. دون إحداث تغيرر.. أو إحلال قيم 
حديدة.. تربط السماء بالأرض... 

O E E aS 
SE NOSE OAS 


4 حصاد الغربة 


البيان. 


ارتسامات ماتعة.. وطلائع منجزاها.. وھی بجوم زاهية.. ومواقع 
عطائها.. وهي رايات مشرعة.. فكن من حرّاسها الأمناء. 
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آخي المهاجر: 

اعلم ‏ يا رعاك الله أن الشعاع والوهج لا يحطم زحاج 
السيارة.. ولكنه يخرم عقول البشر.. ويغخير الأفكار.. ويأسر 
القلوب.. كما يأسر الفراش نور السراج.. وأسر العقول أشد 
وأنكى.. لأن أسر العقل هو أسر للفكر.. وتحقير للثقافة.. وتفتيت 
للشعور. 

فانظر إلى المادة بعقلك.. لا بنظرك.. لاما تصغر بالعقل.. 
وتکبر بالصبر. وانظر لل الکو ببصيرة.. تنظر أوسع ما ترى 
العين. إنك إن قصرت الرؤيا على العين فقط كبرت الدنيا بطلاسمها 
قي عينيك.. وإن رأيتها ببصيرة ثاقبة.. خحلتها صغيرة واحتقرقما.. 
وحعلت الروح أغلى من المادة وأعمن. 

EES ES ES E 
أخى المغترب:‎ 
ما أقرباك الاي عا ساجية. و رتو خالة. .و اشتامة اة‎ 


لا نقول لك كما قال ذاك: 


ولكنا نقول: لا تجعل البعد من الله ديدنك.. فكلما اقتربت قي 
فرك من ال زوت علما او اخعل البغد عن ارم ال مجك 
ومبتغاك.. وتذكر أن العين تزن وزناها النظر.. فاحفظ بصرك 
وعينك من النظر إلى محارم اللّه.. ومن أرسل نظرة فعل بيده 


۱٦‏ حصاد الغربة 


وقدمه.. أو يوشك.. وحاشاك هذا. 

حوق عليك أيها المهاجحر.. هل بيد فن التحليق قي الأجواء 
الشائكة؟ وقلقي عليك أن تكون .مستوى آمالنا فيك.. وتبققى 
الإحابة معلقة بين الخوف والرحاء.. بين الأمل واليأس.. وبين 
الارتعاش والصمود. 
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أخي المهاجر: 

سوف تذكرنا كثيرًا.. ولكن مێ؟ إذا رحعت إلينا تقراً 
التاريخ.. وتستلهم الذكريات.. وتنذكر يوم أن قلنا لك: إن 
الحضارة الغربية تسير نحو الهاوية.. 

اذكرنا عندما تسمع صوت الأذان.. يجوب الآفاق.. يشق 
الظلام.. في وقت ومكان. لا تسمع فيه إلا أصوات النواقيس.. 
وستذكرنا عندما تفرح بلقيا حبيب يخاطبك بلغة عربية. 

أيها المهاجر: 

حي لا يكون الكلام سمجًا لا رائحة فيه.. ولا عم له.. 
أقتطف من الكلام المصفى عبرة.. ومن كلام المصطفى كل عظة. 

حطب ‏ ب فقال: «أيها الناس.. إن لكم معام فاتتمهوا 
إلى معالمكم.. وإن لكم فاية فانتهوا إلى فمايتكم.. إن المؤمن بين 
مخافتین.. بین أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به.. وبين أجل 
قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه.. فليأحذ الببد من نفسه 


حصاد الغربة ۱۷ 


لنفسه.. ومن حياته لموته.. فوالله ما بعد الموت من مستعتب.. 
وما بعد الدنيا من دار.. إلا الجنة أو النار». 

فلتطلب العلم رفعة للإسلام.. وعرًّا للمسلمين.. وإلا فلا خير 
في علم يجمع بين غربتين: 

غربة الدين 

وغربة الدنيا. 

ولتصنع من صحراء الغربة رياضًا.. ومن غربة الدين حناًا.. 


وإلا تکن: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظماً 


واللماء فوق ظهررها حمول 


۱۸ حصاد الغربة 


(٤( 
احذر فلتات الشاب‎ 


أيها المهاجر: 

عش أن يصب الرجذاة الرتق الفات. فيل الأخرات.. 
وتتصحر القلوب.. وتحف التحايا.. والغربة أشد وأنكى من 
الجفاف: 

بودادالرفاق غير زعيم 

لكن أشواقنا لن تذبل نحوك.. وقلوبنا لن تتصحر تحاهك.. 
وتحايانا لن تنقطع عنك.. ما بقي شوق یعصف بنا.. وذکری 
تختزما الذاكرة تطربنا.. وبسمة رقيقة تلوح في نواظرها.. ووالله إن 
أحدنا ليتذكر فيحن.. ويشتاق فيئن.. ولن يحن أكثر من الإبل إلى 
مرابعها إلا الإنسان.. ولن يئن أكثر من المفجحوع في حبيب إلى 
الغريب عن الأوطان.. 

ماذا نکتب؟ 

أوراق يصقلها العتب.. تتاكل كلما أغراها الابتسام.. حديث 
يتصاعد من أرض تبتسم بورود ورياحين.. وخزامى وعرار. الكلمة 
ذاتيما م مهما تكن خلصة لن تفعل شيئا.. قبل أن تتحول إلى 
ح ركة.. وأن تتقمص إنسائًا.. والناس هم الكلمات الحية ال تؤدي 
معانيها أبلغ أداء. 


حصاد الغربة ۱۹ 


أيها المغترب: 

ادر قاطا الا ا ر الك عل 
السراب.. فإنه إن يعظم بعدها شأنك. يشتد على ذلك ندمك.. 
ولن أوصيك بشىء أنت أهله. 

وأنت في الغربة وح ولق ل و ا قات 
صاحب رسالة.. وصاحب عقيدة.. وأنت من النخوة والشرف ي 
اها و مر اها ق يكر ذلك هلاق فر .وق یکت 
نار لا یدافعها إلا رحل ذو تقوی.. وورع.. نخشی الله ویرعاه. 

ايها المهاجر: 

قبل أن تفعل شيئا تردد فيه.. اسأل نفسك: 

ما عاقبته؟ 

NE 

ما موقف الخلق منك؟ 

ما مردوده على نفسك؟ 

وقبل ذلك کله: 

فإن أحسست قي نفسك حسرة وندمًا.. فلا تفعل و «الإم ما 
حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 


e‏ حصاد الغربة 


إن وحدت خيرًا فالزمه.. وإن لم تجد فاحمد الله على نعمة 
العقل.. فاا منحة ربانية يهبها ‏ سبحانه م لمن يشاء من عباده. 
EER ER‏ 


أخى المغترب: 

سۇال حير أقض مضجعي.. وهز کیان : ما بال النسور بدت 
تطمقن إل اأعشاش العضافر؟! النسور بكبرياتها.. و قرغا دات 

ورغم فجاعة التساؤل.. إلا أنه يتضاءل أمام تساؤل لا يققل 
عظمة عن سابقه: 

كيف يرتكس ني حأة الرذيلة من قضى سني شبابه في معاقل 
الطهر والفضيلة؟! 

ذات مساء قمت مفزوعًا من حلم أقض مضجعي. صاحي 
يرتكس في حأة الرذيلة؟! إنه حلم مزعج ومخيف.. لكنه ججرد حلم 
لا غير.. ولم يكن رؤيا صادقة.. استيقظت فزعا.. فبصقت عن 
ا ودعوت.. ثم رحوت.. ثم كتبت لأقول: 

إن الدنيا قد تسلب منا القيم الي تربينا عليها.. قيم كانت لا 
تغيب.. واليوم تکاد آل تذكر.. ومبادئ لا تفارق.. وإذا جما اليوم 

ويح الإنسان عندما يتنكر.. قبيح بالمرء أن يعيش من س قط 
المتاع.. إا معادلة مؤلة وعزنة. 


حصاد الغربة ۳١‏ 


ر( 
کثیر من یعیش.. وقلیل من يدرك 

أخي المهاجر: 

ههزن إليك شوق قلم.. وانتفض هذا الشوق كعصفور بلله 
مطر.. تي يوم شات نزل. قلي بختزن ذکریات.. مثله مثل صندوق 
يضم أوراقا قديعة.. بعضها مضحك» وبعضها مبك.. وتعحب من 
شخص يبکي ويضحك نې آنٍ واحد!! 

کات غالا ا کرت رل تف لوانت ق لل لرا 
يهزك شوق فتحن.. ويطويك حزن فتغن.. لا وقت عندك لققراءة 
مثل هذا. 

لكي أستميحك الغدر لأ ركب جر الكلمة.. مداق قلم.. 
وبحري لا شاطئ له.. م يبق لي إلاها.. والكلهة اع و« س 
حياة وموت.. مأتم وفرح.. والكلم مثل الحياة.. والحياة أمل وألم.. 
حلم ويقظة.. سكون وح ركة.. ضعضف وقوة.. سراب وحقيقة. 

الضعيف في صحراء كلها سراب كورقة يابسة.. قي ليل بارد.. 
وظلام دامس.. تتدحرج بين أزقة الصخور.. والناس في هذه الحياة 
كالدنيا.. تارة يرضى .عا فيها» وأحرى يلقى بمافي صندوق 
القمامة.. وعاش الإنسان بين هذا وذاك.. وكثير من يعيش.. وقليل 
من يدرك. 


راک ما رات ق الم رجلا اه وسل عایے: 


۷٢‏ حصاد الغربة 


لكن يدي صافحت المواء. . نظرت إليه نظرة دهشة واستغراب.. ثم 
نظرت إليه أحرى.. فإذا يداه مقطوعتان.. نط قي ذهن سؤال: 

من آين يأكل الرحل؟ 

وکیف یأکل؟ 

راذا بار يلقمه الا جل تلقيما. قلت ى تسى :جات اله 
سباحان من سر هذا هذا.. م تذ کرت أن کتيرًا من الناس يأكلون 
شهد النحل.. لكنهم ينسون أَمُم قد يأكلون الحصرم.. تلك هي 
اة 

اخي المهاجر: 

هذه رحلة قي كون حي مأنوس.. عالم صديق ودود. كونك 
ذڏي روح.. تتلقى وتستجيب.. وتسأل نفسك عن أحوال هذه 
ا کا ی 
في المستنقع الآسن؟ وقي الدرك المابط؟ وف الظلام البهيم؟ وعندهم 
ذلك المرتع الراكي.. والمرتقى العالي.. والنور الوضيء.. ودستور 
الحياة: "القرآن الکرے"؟! 

أخی: 
الكلمة المسرحة.. وحف مداد القلم.. واصفرت الأوراق.. وذبلت 
الغا ناهت الأ سال ف اهة الاه كا ية الس ف 


حصاد الغربة ۲ 


وترقص منه فرحًا.. غير أن أحوال الحياة.. وصوارف صرفتي عن 
جيل الكلم.. فمعذرة عن الإطناب.. وعن صفصفة الكلام دون 
معانِ. 
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حرحت ذات مرة من المسجد الجامع.. ولا كانت من عادتنا نحن 
"دول العام الثالث"! أن جحد الباعة متناثرين حول أروقة الملسجد.. 
وحدت بينهم شيخًا عجورا.. كف بصره.. وانحن ظهره.. وتغن في 
صيف نحد.. والشمس تلفحه.. وهواء حار يلفه.. قال له شاب بهي 
الطلعة.. جيل الحيا: يا أبت: لو حلست في الظل ليقييك حرارة 
الشمس.. ويبعدك عن لفح هجير الصحراء.. لکان اول 

بيد أن هذا الشيخ قال بلهجة غريبة على مسامعنا.. شاذة 

هکذا.. قوم اش ا کا فاق يون ال 
ٿي ميدان الفروسية. 

ويح قومي.. لو م تكن لنا أرض مسلوبة.. وشعب يسام 
العذاب.. وأمة تداس کرامتها.. م يبق لنا إلا جمع ال)مال؟! 

ويح هذا الجيل الذي ترقبه الأمة.. وتنظر إليه شذرًا.. وترمقه 
مليا.. يقود دفة الحياة إلى شواطى الأمان.. ومواطن السعادة.. 
ومواقع الرقي والتقدم!! 
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۲٤‏ حصاد الغربة 


يتسار ع الناس إلى الدينار والدرهم.. حي غدت الدنيا أكبر 
مه ويك قله فا ج فاق ال رع ومن 
يستعطي على عتبة الوزير.. ومنهم من يتسول على بلاط الأمير.. 
ولكل طريقة.. حذق فنوما.. وبخص طرائقها.. وتذكرت قول 


القائل: 
قلعت نفسي بمارزقت 
وقطت في اللا مي 
وقول الآخر: 
ومن ينفق الأيام في حفظ ماله 
ET‏ فالذي فل الفة 
وقول بعضهم: 
راذا ال القت اقرف 
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3 
ال الشاب ولا یا مشاعرنا" 


شاخ زمان الوصل.. واستوطن السهد.. وتبدت مشاعر 
لرن و بت أرذة قزل الشاعر: 
كلف أن بام لاجس 
أنت تأسو جراحه وهو بقسو 
خحدعت باهمس اللدي فؤادي 
والفزؤاد العميسديسبيه مس 
كم طوى في الضلوع يائس روح 
قديريح المجريح في الحب يأس 
وجفت الرياض.. وغدرت.. وما غادرت.. وتناسيت الصحب 
الین بون لت کل خا و شر فاسیت من بر هون آهدانت 
أعينهم لتمشي.. وجتحاهلت من أحبوك. لا طمعاق مال.. ولا 
منصب أو جاه.. قد غادروا حياتك وما كلفوك همسة شفاعة.. أو 
طالبوك بز لف غد حك 
EES ES ESE‏ 
وغبت يا قمر وسالت. # سالت ر فما بطر بال ولأاقد 
ق فقكري.. أن يكون بين الرجال والقمر تلارما وعهدا. 
وطرحت تساؤلات كثيرة.. وقلت: عجيب هذا القمر.. 
يغيب حن تظن أنه لن يطلع.. وفجأة يظهر.. ويظهر معه حب 


۲٦‏ حصاد الغربة 


الو 

وقد تعجحب: كيف يدعو القمر إلى الخير؟! 

وأقول: إن من سنن الصوم: صيام أيام البيض.. فهل هناك 
أفضل من دعوة لا يشوجا رياء ولا سمعة؟ يظهر.. ويظهر معه صفاء 
السريرة.. ونقاء القلب.. وطيب المعشر.. وتلك تتجحلى كلها يي 
يام الإبدار. 

هذه بعض أحاديث القمر.. ولو سردت عليك أخباره.. ملأت 
لك كراسات وطروسا..ولأعيتك قراءتما.. واستجلاء أبعادها. 

فيا أخي: 

لو أن البشر تعلموا من كل جزء من هذا الكون عبرة وعظة.. 
لا بقي محزون أو حائع.. أو "مشرد به حطيئة".. لكن البشر قي 
حياتمم.. أو قل: حلهم.. يلعبون مع بعضهم لعبة "الشطرنج" وهم 
ا 


ليست هذه الكلمات عتابًا. . ولا اا 


أخی: 
لك ما قاله الشاعر: 
يبلى الشباب ولا تبلى مشاعرنا 
والجسم يخلققه في خطوه العمر 


حصاد الغربة ۷ 


مشاعرنا خوك لن تبلى.. لأا تأسست على النقوى.. وقامت 
على الخير.. وبحذرت ٿي حبه.. وتحددت معا لم: (زالاخلاء ومنل 
ب و لبه ښ عد ا ا مقنَ). 
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4 حصاد الغربة 


)¥( 
حتقی لا تکون الخلة حسرة 

أخى المغترب: 

الغربة توجحب الخلطة.. والمرء فيها يبحث عن قرين.. يقاممه 
واو ویبوح له بسره.. ویشا رکه حزنه.. ویشاطره فرحه.. 
فاستأحر لقلبك القوي الأمين.. انتق الناصح.. الذي يقيل العثرة.. 
ویستر الزلة.. وبر الهفوة.. ويعين على الحق.. فإنك إن م تفعل 
تكن الصحبة حسره وندامة.. وتكن الخلة بغضًا وعداوة.. وتكن 
العشرة بعدًا وفرقة. 

اعلم E E‏ أن صحبة السوء من أعظم مفسدات 
القلوب.. وارباً بنفسك أن تكون ممن يعض على يديه: اقول يا 
تي اتَحذت مَعَ الرسُول سبيًا * يا وى لني لم خد فا 
خلیلا * قد أضلنى عن الذكر بَعْدَ إذ جاءنى...). 

ثم اعلم أن ال و ا ا 
والشيطان يجري منك جحرى الدم.. والوقوع ق الذنب سنة أحراها 
الله على خلقه., يحص ها عباتو وحن جريرا إلية و يستخقروو.: 

لكن الإحساس بالخطيئة.. والشعور بالذنب.. والندم على 
العثرة.. والحسرة على الزلة.. والعزم على مفارقة السيئة.. هي أول 
مراتب المداية.. وهي مفتاح محاسبة الذات.. وإيقاع العقوبة على 


حصاد الغربة ۲۹ 


النفس الأمارة بالسوء.. لاسا وتقريعها. ومعناها بداية لزوم 
عتبة العبادة.. 

ودوام تذكرك لعثرتك هو طارق لقلبك.. يحرك فيه مشاعر 
الخوف.. ويوقظ فيه معان الرجاء.. ویغرس فيه بذور الخشة.: 
فیکون بذلك معلقا بين الخوف والرجاء. 
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۳٠‏ حصاد الغربة 


(A) 
ما الوطن؟‎ 


خي المهاجر: 

قرأت جحلتكم.. من الغلاف إلى الغلاف.. كنت أظنها أحلامًا 
فقط.. عندما حدثتي عنها أول مرة.. ولم أتيقن أَما أحلام رحال.. 
والرجال لا خلمون آوهاماء وما يدروك خحقائى.. ويزرتون 
الاو ال ادون اعاب اا اب ا 
ورحال الغاية الي تقوى من أجلها الهمة.. ويتلاشى دوما القلب.. 
وتزول العراقيل.. وتندثر المناصب.. وتتحطم الكراسي الوثيرة. 

أكبرت همتكم.. حلصت منها وأنا أكبر فيها سبر الأغوار.. 
والغوص وراء المعان.. وبعد النظر.. وعمق التحليل.. وول 
البعد.. ومو الهدف.. وسلامة الوسيلة.. وصحة الرؤية.. وصدق 
ال 

ممت فيها رائحة الوطن.. ووافقتكم.. وما الوطن؟ قوم 
وأرض.. فكر وأحداث.. مبادئ ودولة.. حقوق واجبات.. قوم 
يتكلمون لغة.. يقطنون أرضًا.. يؤمنون .عبدأً.. وتجمعهم عقيدة. 

ale Oa O 
حلافة الله قي أرضه.. هكذا نفهم الوطن.. والإسلام أينما كان هو‎ 
الوطن.‎ 


إن جلتكم - وإن كانت تصدر من أرض بعيدة.. غريية 


حصاد الغربة ۳١‏ 


هناك.. غريبة في الحرف.. والهمدف.. والمعئ.. إلا أا من هذه 
ا مهہط الوحي.. ومدرج الرسل.. ومنبت العربية.. وموقع 
الحضارة.. ومنزل الرسالة.. إا منا ونحن منها.. 

فحقا إا ترسم لنا حارطة.. تطبعها على قلوبنا.. وتنقشها ي 
ذاکرتنا.. فشکرا لکم علی جھادکم.. وشکرا لکم علی صبرکم. 


۳۲ حصاد الغربة 


(٩) 
الطريق طويل.. والغاية واضحة‎ 


خي المهاجر: 
أقول: إنه ضير عليها صبر العارف.. البصير الوائى.. لتحقيق الغاية 
المرسومة.. والذي لا يتم ف للمرة الأولى.. يتم ق المرة الثانية.. أو 
المائة أو الألف.. فالزمن متد.. والغاية واضحة.. والطريق إلى 
الهمدف الكبير طويل وشاق. 


والمرء يطوف في زورق الحياة يرى العام الكبير.. وقد غدا قرية 
صغيرة.. يعرف أحواها.. وبعض آلامها.. ولكن العام وإن بدا 
كذلك إلا أنه لابد من جحهد مضن حن تتحقق تلك النظرة المفعمة 
بالأمل.. والمغرقة في التفاؤل.. فقد تبدو النظرة صحيحة من حيث 
ظواهر الأشياء. . وطبيعة تفاعلها. . ولكن أسباب ذلك سختلفة.. 
ودواعي ذلك متنوعة.. وظروفها أيضًا متغيرة.. وسجية أهلها 
كذلك.. والإنسان بفطرته لا يزال يبحث.. يبحث عن الذي يغذي 
روحه.. ويزيد في عقله.. ويجذبه إلى الطمأنينة الكاملة.. والراحة 
التامة.. ولن يتحقق ذلك إلا بدين يحمل الصدق.. ويمجحث على 
الإبمان.. وييعث عليه.. ولن يكون ذلك إلا قي "الإسلام". 
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حصاد الغربة ۳ 


)٠١( 
قبل الوداع‎ 
أخي المغترب:‎ 
تحية لك من كل سعفة نخل.. ومن كل صهوة حواد.. ومن‎ 
كل شذى وردة.. ومن كل تغريدة طير.. حب يدفعه تقدير..‎ 


يسابقه إعزاز.. يحمله شوق . 


ع 


اخي: 

م يعد محدثك ممن تذعن له صهوات الكلمة.. مثلما كان قي 
السابی آنه آلآن يکد الذهن و قل الفکر خے پک کلن: 

أخي المهاجر: 

لم تعد الأيام كما كانت.. مرابع الأنس اندثرت.. وأصدقاء 
الوفاء تفرقوا في أرض الله.. ما بين داعية للخير في بلاد الحضارة 
المادية.. وما بين معلم قي أرخبيل أندونيسيا.. وما بين طالب علم 
ني قلب الجاهلية! لهم في هذه المدينة بقايا أثر.. وحطوات سعد.. 
ودعوات حب.. وذكريات تلوح في الذاكرة. 

انتشر الرفاق ف المعمورة.وبقيت آنا والدنيا مل المدرسة.. 
تخر ج الأجيال وحارسها هو هو لم يتغير» ولم يتبدل.. ولكن حارس 
المدرسة يتكيف مع الأحيال.. وصاحبك الذي اعتاد على غط 
رتيب لا يتبدل.. أحال آنا لن نلتقي.. فإن شاء الله ذلك.. فاعلم 
أن آحبك ن اله ولك من کل أرض ها ساحن ية 


۳٤‏ حصاد الغربة 


أخي المهاجر: 

لعن شط المزار وبعد.. فإن الرسائل نعم الشمائل.. قد تكون 
عوضًا عن اللقيا.. وتفريجًا للهم.. وتسرية للبيب.. تحن بخرر إن 
معنا أحبارك.. نحن بخير إن تمسكت بعقيدتك.. نحن خير إن لم 
تفرط في قيمك.. فأنت غائب شاهد.. غائب بالجسم.. شاهد 
اقل غلك هة اقل ن رل عد ون ا اقات 
مقيم ما بقيت على عقيدتك.. ويوم تتحول عنها نتحول.. لكن 
أل يى ووعد آله يفا زسيخمل اللض قر مقون غل 
الأرض وقلويم معلقة بالسماء. 
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حصاد الغربة 


کثیر من يعيش.. وقليل من يدرك ea a‏ 
لی الشباب ولا تبلی مشاعرن' E‏ 

حن لا تكون الخلة حسرة EIEIO EE‏ 
o E‏ 


Taos 


